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Abstract: 
As is well known, Imam Sarakhsi's book “Al-Mabusut” holds a high 

position in Hanafi jurisprudence. His book is referenced and trusted in 

fatwas and qaza, and it is one of the foundational texts of Hanafi 

jurisprudence. Imam Sarakhsi was a mujtahid, meaning that he had the 

ability to derive legal rulings from his own opinions, conclusions, and 

Quranic verses. Scholars have counted him among the imams of Hanafi 

jurisprudence. 

Although Imam Sarakhsi's book “Al-Mabusut” is written on the subject 

of jurisprudence, it also contains a great deal of material related to the 

interpretation and sciences of the Qur'an. In this article, I have attempted 

to highlight this contribution to the field of Qur'anic Exegesis. I believe 

that it is important to recognize Imam Sarakhsi as not only a jurist and 

foundational figure in Hanafi jurisprudence, but also as a great 

commentator on the Qur'an. 

One of the reasons for writing this article is that, apart from Imam 

Jassas)جصاص( and Imam Zamakhshari)زمخشري( very little material is 

available from Hanafi scholars on the subject of Qur'anic exegesis. This 

is despite the fact that Hanafi jurisprudence places great importance on 

the interpretation of Quranic verses. In this brief article, I have attempted 

to showcase the contributions of Imam Sarakhsi and of the Hanafi School 

in general, to the field of Qur'anic exegesis. 
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ود والكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده وقد الحمد لله ذي الفضل والنعم، ذي الج 
هدى ويسّر ووفق وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرءة من الريب والشك 

 الذين كانوا منا بدين الله أعلم وبارك وسلم، أما بعد: والتهم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد 
تغل المشتغلون من العلوم، وأفنيت فيه الأعمار، ووجهت إليه الهمم، هو كتاب الله فإن أفضل ما اش

من اهتدى بنوره رشد، ولقد كان محل العناية من هذه لى، حبل الله المتين، من تمسك به هدى، و تعا
 ها ما يرجع إلىاتخذت هذه العناية أشكالا كثيرة، فمنإلى وقتنا هذا، و  الأمة منذ نزوله على محمد 

ه، سالكين شرحوإعجازه، وثالثة إلى كتابته ورسمه، ورابعة إلى تفسيره و  أخرى إلى أسلوبهلفظه، وأدائه، و 
نهم من سلك مسلك السلف الصالح، ومنهم من حاد عن طرائق متعددة، فمفي ذلك مناهج مختلفة و 

تأتي أهمية دراسة من هنا لم يعتقد ما دلت عليه الآيات، و استدل بالآيات على ما يعتقد، و الطريق و 
إيضاح منهجهم لبيان مدى تمسكهم بالأصل العظيم الذي ء الذين أسهموا في هذا المجال، و جهود العلما

 شرحه باستخراج الأحكام والحكم.من هذه الأمة، وتفسير القرآن و  سار عليه السلف
"المبسوط" للإمام وكما من المعلوم بأن موضوع مقالتي هي متعلقة ببعض مباحث علوم القرآن من كتاب 

يها مادة علمية تتعلق السرخسي، وإن للمبسوط مكانة عالية في الكتب الفقهية التراثية رغم أن ف
علوم القرآن، فهذا الموضوع محاولة لكشف الحجاب عن أهمية هذا الكتاب في مجال التفسير بالتفسير و 

صفة خاصة ولطلاب الدراسات حيث يأتي بالفوائد العلمية للباحثين في التفسير وعلوم القرآن ب
 الإسلامية بصفة عامة.

إلا  في اختيار هذا الموضوع لقلة العمل عند المتقدمين من الأحناف في مجال تفسير القرآن الكريمو 
بالفقه وأصوله، ومع في جانب آخر نرى أن جل عنايتهم بعضهم، مثل الإمام الجصاص والزمخشري، و 

إن الإمام السرخسي دائما يستدل و  لقرآن الكريم،ط الأحكام من اأهمية خاصة في استنبا ذلك في كتبهم
الناسخ والمنسوخ عند استنباطه الأحکام من الآيات القرآنية؛ فلهذا اخترت هذا بأسباب النزول و 

 الموضوع كي يرى منهج الأحناف في التفسير بنظرة عامة.
 "المبسوط"المبحث الأول: نبذة عن أحوال الإمام السرخسي والتعريف بكتابه

 :نبذة عن أحوال الإمام السرخسي
هو الشيخ القاضي أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل رحمه الله تعالى، وأبوبكر كنيته، ولقب بـ "شمس 

و أخذ من  الآئمة" بنسبة أستاذه شمس الآئمة أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الحلواني، لأنه تفقه عليه
أن إسمه هو "الحسن" بدل  لك الأبصار في ممالك الأمصارمساعند صاحب علمه، ولقب بلقبه. و 

وأظن أنه أخطاء فيه، لأن جميع المترجمين قد أتفقوا على اسمه "محمد". قد ولد الشيخ  )1("محمد".
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هي مدينة الهجرة في السرخس؛ بفتح السين والراء وسكون الخاء، و  السرخسي في سنة أربع مائة من

 سان.  تاريخية ما وقعت في أقليم خرا
رحل إلى بخارى وتعلم، ب العلم إلى الأمصار المختلفة، و منذ صغره أن الشيخ السرخسي قد رحل في طلو 

وبرع في الفقه على شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني، الذي كان إمام العصر في وقته، 
الأئمة وتخرج به حتى صار فريدا في لزم شمس ان فاضلا فقيها أصوليا مناظرا، و ويضرب به المثل، وأيضا ك

 .زمانه، وصاحب التصنيف والتعليق
في  لكنه ما لبث فيها حتى ألقي (3)وانتقل إلى بلاط خاقانها (2)دوالشيخ انتقل من مدينته إلى أوزكن

هـ. والسبب هذا أنه لما علم أن الملك يريد أن يتزوج بجارية له أعتقها بدون أن تقضي 466السجن سنة 
أفتى أن الزواج سفاكا  للدماء، فبين له بحزم و  ولم ير السرخسي أن يسكت، ولو كان الخاقان ظالما   عدتها.

بعتيقته قبل أن تمضي عدتها حرام، وغضب الخاقان، وتهدد وتوعد، ولكن السرخسي لم يكن ممن يحابي 
فكان لم يكن ممن في الحق، أو يلين في موضع الصدع، أو ترعد فرائضه أمام الوعيد، فكتب له السجن. 

كان يعرف مكانة الوقت في حياة الإنسان، ر ولا يقوم فقضى في السجن خمسة وعشر عاما . و يكس
فسه بالعلم، اليأس في أيام السجن، بل استعان بالله واشتغل ننرى أنه لم يمض وقته في الحزن و  ولهذا

تلامذته يترددون، فأملى  ظللنشر العلم، فلم يستسلم للسجن، و استغل وقته وجاهد قدر مستطاعه و 
دين ضخمين أملاهما في زمن المبسوط في خمسة عشر مجلدا، وأيضا شرح سير الكبير للشيباني في مجل

التسعين وأربعمائة من الهحرة. وقيل بأنه توفي سنة ثلاث  وتوفي الشيخ السرخسي في حدود .الحبس
 ه.483 ثمانين وأربعمائةو 
 :التعريف بكتاب "المبسوط" للسرخسي 

كتاب "المبسوط" من أهم الكتب في الفقه الحنفي للإمام الجليل محمد بن أحمد، أبو سهل، أبو بكر، 
ثلاثين مجلدا مطبوعا ، وهذا الكتاب يحتوي على يث رتبه بأسلوب رائع وطريق واضحالسرخسي ح

لصلوة واختتامه القضاء عليه. والإمام افتتح كتابه باتبر في الفقه الحنفي في الفتوى و ، ويعمتوسط الحجم
ثم قسم الكتب إلى الأبواب حسب الشرح  تب، قسمه الموضوعات الهامة على كبــكتاب الرضاع

والتوضيح ثم بعض الأبواب قسمه إلى الفصول بترتيب بعض السلف في تدوين فقه حيث يعلم من هذا 
 .أجزاء الأبواب ب أجزائها والفصولبين الموضوعات كأن الكتب الكل والأبوا التقسيم الفكري فيما

الأدلة مع المقارنة بين  المسائل الفقهية. وذكر الأحكام  وقد اهتم الشيخ فيه اهتماما بالغا واسعا في بيان
أحيانا الظاهرية، وقد يرجح  والمذهب الحنبلي، وقد يذكر أي المذهب الشافعي والمالكي المذاهب الثلاثة،
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، ويؤيد رأيه بالأدلة، وقد يجمع بين أدلة الحنفية وغيرهم جمعا  حسنا  الحنفية في المسألة مذهبا  غير مذهب 
 ينفي التعارض بينها.

 كتاب هـ(344)تكتاب "المبسوط" في شرح الكافي للمروزي، الذي اختصر فيه الحاكم المروزي و  
بن الحسن الشيباني، كما صرَّح السرخسي في مقدمة الكتاب بحيث يقول: "ومن فرغ  لمحمد وط""المبس

نفسه لتصنيف ما فرعه أبو حنيفة رحمه الله )هو( محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فإنه جمع المبسوط 
شاءوا أو أبوا إلى لترغيب المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها 

أن رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط 
لبسط في الألفاظ وتكرار في المسائل فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن 

. ثم ذكر المصنف إلى (4)نعم ما صنع"الحسن المبسوطة فيه وحذف المكرر من مسائله ترغيبا للمقتبسين و 
سبب تأليف المبسوط ويقول: "ثم إني رأيت في زماني بعض الإعراض عن الفقه من الطالبين لأسباب: 
فمنها قصور الهمم لبعضهم حتى اكتفوا بالخلافيات من المسائل الطوال، ومنها ترك النصيحة من بعض 

 لا فقه تحتها، ومنها تطويل بعض المتكلمين بذكر ألفاظ المدرسين بالتطويل عليهم بالنكات الطردية التي
الفلاسفة في شرح معاني الفقه وخلط حدود كلامهم بها. فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لا 
أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاء بما هو المعتمد في كل باب، وقد انضم إلى ذلك سؤال 

 .(5)"، حين ساعدوني لأنسي، أن أملي عليهم ذلك فأجبتهم إليهبعض الخواص من زمن حبسي
 :التفسير و أنواعه عند السرخسي، وفيه مطلبان: لثانيبحث االم

 المطلب الأول: التفسير بالمأثور 
 المطلب الثاني:  التفسير بالرأي

 التفسير بامأثور:
 لمأثور:باأهمية التفسير 

يرة، لأن التفسير إما يكون من جانب صاحب الكتاب هو الله لاشك بأن التفسير بالمأثور له أهمية كب
يكون من قبل الصحابة  وأالمنزل عليه الوحي   و يكون من جانب رسوله الكريمأسبحانه وتعالى 

جاء  فما ختلاف.ليهم أجمعين على الارحمة الله ع يكون من قبل التابعين وأرضوان الله عليهم أجمعين 
ا  لكلامه المجيد، فلا شك أنه هو المعنى المراد بكلامه لأن الله هو القائل، ومن تفسير  تعالى الله جانب من

 أعلم بكلامه سبحانه وتعالى منه؟
فهو أعلم بمعانيه  هو المخاطب الأول بالكتاب وهو الذي نزل عليه الوحي، وأخذه من جبريل  والنبي

شاهدوا التنزيل وتربوا على  ن هم الذيرضوان الله عليهم أجمعين وغوامض وأسراره من غيرهم، والصحابة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
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رحمة الله  وعاشوا إحداث بكورة الدعوة وسائر مراحل الوحي نزولا  وتطبيقا ، والتابعين  يدي رسول

رضوان الله عليهم أجمعين وأخذوا التفسير منهم وتربوا على  تتلمذوا من الصحابة نعليهم أجمعين الذي
فسر إلى هذا النوع من التفسير، أحسن طر  التفسير، واعتبروا أيديهم، ولذالك أطلق العلماء على الم

 الرجوع إلى غيره مع وجوده من البدع والخطأ.
 المأثور لغة:

أثر الشيء: حصول ما يدل على وجوده، يقال: أثر وأثر، والجمع: الآثار. "قال الراغب الأصفهاني: 
ومن هذا  .(7)﴾فانظر إلى آثار رحمت الله﴿ :وقوله (6)﴾ثم قفينا على آثارهم برسلنا﴿قال الله تعالى: 

 .(8)"يقال للطريق المستدل به على من تقدّم: آثار
 المأثور اصطلاحا: 

يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، "قال الدكتور الذهبي: 
يهم، وما نقُِل عن التابعين، من كل ما ، وما نقُِل عن الصحابة رضوان الله علوما نقُل عن الرسول 

 .(9)"هو بيان وتوضح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم
 : التمهيد

واستنباط المسائل الفقيه من الآيات  العظيم القرآن تفسير والفقهاء في المفسرين أساليب كثرت  لقد
 البعض عن مختلفة بعضهم فاسيرت نرى ذلك أجل فمن إليها، ينتمون التي مدارسهم، القرآنية وتنوعت

القرآن فاالكتاب  إعجاز على يدل فهذا الأخر، خاصا يمتاز عن مفسر وفقيه أسلوب كل  لأن
 .كتابه لتفسير المأثور بالإختصار  "المبسوط" للسرخسي كتاب فقهي نذكر بعض النماذج عن

 تفسير القرآن بالقرآن في كتاب "المبسوط"
لزكاة ثم استشهد عليها بالآية القرآنية لإثبات معناها الغوية ثم فسرها إن المصنف ذكر المعنى اللغوي ل

 النماء عن عبارة اللغة في "الزكاةبآية أخرى على منوال تفسير القرآن بالقرآن. يدل عليها العبارة التالية: 
 والثواب الدنيا في بالخلف المال زيادة سبب لأنها زكاة الزكاة فسميت نما إذا الزرع زكا يقال ومنه والزيادة

 قال الطهر عن عبارة إنها أيضا وقيل )10(﴾وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه﴿ تعالى: الله قال الآخرة في
 الآثام، عن صاحبها تطهر لأنها زكاة؛ الواجب سمي وإنما تطهر أي )11(﴾قد أفلح من تزكى﴿ تعالى: الله

 بإيجاب وجبت مكتوبة فريضة وهي )12(﴾خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴿ تعالى: الله قال
فإن  )13(﴾فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴿تعالى:  الله قال الإيمان ثالثة القرآن في فإنها تعالى الله

والآية ثانية  ،لآية الأولى تدل على معنى اللغويهذه الآيات كلها تدل على أداء الزكاة وتطهير المال فإن ا
 )14(الأولى.تدل على شرح الآية 
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 .(15)﴾كتب عليكم الصيام﴿الثاني : قوله تعالى:  
وكلوا واشربوا حتى ﴿استدل المصنف بهذه الآية في فرضية الصوم أولا ثم فسّر هذه الآية بآية أخرى: 

 وهذا من قبيل بيان المجمل باالمفصل، .(16)﴾يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
وقد كان  ﴾كتب عليكم الصيام﴿ :وأصل فرضية الصوم ثبت بقوله تعالى": وإليك نموذج على ذلك

وقت الصوم في الابتداء من حين يصلي العشاء أو ينام وهكذا كان في شريعة من قبلنا ثم خفف الله 
وكلوا واشربوا حتى ﴿ :تعالى الأمر على هذه الأمة، وجعل أول الوقت من حين يطلع الفجر بقوله تعالى

 .(17)﴾يتبين لكم
 : في كتاب "المبسوط"تفسير القرآن بحديث الشريف

المصنف ذكر في كتاب الصوم الآية القرآنية ثم فسره هذه الآية بحديث الشريف فإن هذا التفسير نوع 
الثاني من تفسير بالمأثور نموذج على ذلك تظهر من عبارة التالية، قال الله عزوجل في محكم تنزيله وهو 

 : الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن عن )18(﴾يكم الصيامكتب عل﴿ أصد  القائلين:
 .فشرح الآية المباركة باالحديث )20(الصوم جملتها من وذكر )19("بني الإسلام على خمس"

: المصنف ذكر في كتاب العتق الآيات القرآنية في تحرير الرقبة ثم فسر هذه الآيات بالحديث الثاني
ولهذا ندب الشرع إلى فك الرقبة " (21)﴾فتحرير رقبة﴿قال الله تعالى:  ذجيا:النبوي،وإليك المثال نمو 

وفي حديث البراء بن عازب أن رجلا سأل رسول  (23)﴾فك رقبة﴿ (22)﴾وما أدراك ما العقبة﴿بقوله: 
دلني على عمل يدخلني الجنة فقال عليه السلام لئن أوجزت الخطبة فقد أعرضت "فقال:  الله 

بة وعتق النسمة. قال: أو ليسا واحدا يا رسول الله، قال: لا عتق النسمة أن تنفرد المسألة، فك الرق
 .(24)"بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها

 تفسير القرآن بقول الصحابي رضي الله عنه :
إن المصنف ذكر مسألة المضمضمة والاستنشا  في الغسل، وهذه المسألة مختلفة بين المذاهب ثم فسرها 

  عباس ابن المسألة في "وإمامنا (25(﴾وإن كنتم جنبا فاطهروا﴿حابي جليل في العبارة التالية: بقول ص
 )26(.الوضوء" في سنتان الجنابة في فرضان هما: قال فإنه عنهما الله رضي
 .(27)﴾وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴿ قوله تعالى: :الثاني

صحيح أم لا؟ فعند المصنف  لهبة والصدقة والتمليكالنكاح بلفظة اذكر المصنف مسألة خلافية وهي: 
حيث  واستدل بالآية أولا ثم جآء بقول الصاحبي استشهادا على ذلك، ينعقد النكاح بهذه الألفاظ،

وإمامنا في المسألة علي رضوان الله عليه فإن رجلا وهب ابنته لعبيد الله بن الحر بشهادة شاهدين " يقول:
 .(28)"نه والمعنى فيه: أن هذا ملك يستباح به الوطء فينعقد بلفظ الهبةفأجاز ذلك علي رضي الله ع
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فهذا التفسير يعد التفسير المأثور بقول الصحابي، فذاك طريق الامام السرخسي في كتابه المبسوط الذي 

 ذكرت ملخصا بعض النماذج المذكورة.
 بالرأيالتفسير  :المطلب الثاني

وعند ما يطلق العلماء التفسير  باالدراية أوتفسير باالمعقول أيضا، يسمى التفسير معنى التفسير بالرأي:
 فالمقصود بالرأي هو: الإجتهاد. بالرأي،

الرأي: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن، وعلى هذا في مفردات القرآن: " الرأي في اللغة:
 .(30)"ة العين مثليهمأي: يظنونهم بحسب مقتضى مشاهد (29)﴾يرونهم مثليهم رأي العين﴿قوله: 

لتفسير بالرأى، عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام "ا التفسير بالرأي اصطلاحا:
العرب ومناحيهم فى القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى 

لمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التى ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ وا
 .(31)"يحتاج إليها المفسر

 أقسام التفسير باالرأي
 لرأي إلى قسمين:قسم المفسرون التفسير با

 لرأي المذمومالتفسيربا   -لرأي المحمود           بالتفسير با -ا
فية بالعلوم اللغوية، والقواعد الشرعية، وهو التفسير المبني على المعرفة الكا" :لرأي المحمودالتفسير با

والأصولية: أصول الدين، وأصول الفقه، وعلم السنن والأحاديث، ولا يعارض نقلا صحيحا، ولا عقلا 
سليما، ولا علما يقينا ثابتا مستقرا، مع بذل غاية الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق 

والاستحسان بغير دليل، ومع مراقبة الله غاية المراقبة في كل ما والصواب، وتجريد النفس من الهوى، 
 (32)."يقول

وهو التفسير من غير تأهل له بالعلوم التي لا بد منها للمفسر أو التفسير : "بالرأي المذموم التفسير
ه التفسير المقصود به تأييد المذهب الفاسد، والرأي الباطل أو تفسير المتشاب بالهوى والاستحسان أو

 . (33)"الذي لا يعلمه إلا الله
 لرأيحكم التفسير با

لرأي إلى قولين؟بعض العلماء يجوزون التفسير بالرأي، وبعضهم العلماء في حكم تفسير القرآن با اختلف
 والتابعين، ومن أقوال الصحابة، والسنة، وعند كل الفريقين دلائل وبراهين من القرآن، لا يجوزون،

لكن بعد مطالعة والنظر في قولي الفريقين وأدلتهما يصل الباحث إلى هذه  ،وعندهم أدلة من المعقول
 ختلاف لفظيا ليس بحقيقي.أن هذا الا النتيجة،
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أن القسم الأول أي )التفسير بالرأي  وخلاصته:كما ظهر لنا من التعريفين للقسمين لتفسير بالرأي، 
 بالرأي المذموم( فهو لا يجوز ومنهي عنه. يروأما القسم الثاني )التفس المحمود( وهو جائز لا حرج فيه،

هذا ليس بمعقول وسبب تضييع وتفويت لكثير من الخير  قتصار في التفسير فقط بتفسير المأثور،لأن الا
فمن اقتصر على المنقول : "لراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيرهبه القرآن الكريم، كما قال ا الذي جاء

 (34)."إليهإليه فقد ترك كثيرا  مما يحتاج 
هذا أيضا ليس بمعقول وسبب  والإجازة لكل أحد الخوض في التفسير بغير ضوابط وشروط وقيود معينة،

ومن أجاز لكل أحد الخوض " ،كما ذكر الراغب الأصفهاني:وانحراف عن الحق والصواب ضال ومضل،
 .(35)﴾أولو الألباب ليدبروا آياته وليتذكر﴿فيه، فقد عرضه للتخليط، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى: 

 التمهيد: 
وليس بتفسير للقرآن  ومن المعلوم أن هذا الكتاب "المبسوط" في الحقيقة من كتب أمهات الفقه الحنفية،

كثير   وكما نعرف أن في القرآن لكن فيه كثير من العلم التي يتعلق بتفسير القرآن وعلوم القرآن، الكريم،
والمصنف رحمه الله  تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، من الآيات تتضمن الأحكام الفقهية التي

وفي إستنباط الأحكام من النصوص يستدل الفقيه  ،م الفقهية من نصوص القرآن الكريماستخرج الأحكا
 ،أصول الدين، وأصول الفقه، وعلم السنن والأحاديث ،بالعلوم اللغوية، والقواعد الشرعية، والأصولية

ولا يكون هذا الإجتهاد والإستنباط  ،ح الذي يبني على العلوم والمعارفهاد الصحيويشتمل على الإجت
أنه يستثنى من التفسير بالرأي  لآيات الأحكاميشد الحاجة إلى التفسير كماو  مخالف للكتاب والسنة،

 كما قال ابن عطية:  (36)"من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ: "الذي ورد النهي عنه في الحديث
وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته، والنحاة نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد "

فعُلم من  (37)"باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه
بل هو من  سير بالرأي المذموم،ليس من التف ،المبني على قوانين علم ونظر ستنباطهذا أن الاجتهاد والا

 التفسير بالرأي المحمود.
واعتمد  ستنباط،ت القرآنية في خلال الاجتهاد والاوالإمام السرخسي رحمه الله فسّر كثير من الآيا

وسيذكر بعض النماذج عن كتاب المبسوط لتفسير  يمكن صرف النظر عنها في التفسير. بالعلوم التي لا
 ار.ختصبالا بالرأي المحمود

 لرأي المحمود في كتاب "المبسوط"با تفسير
،كما قال الإمام ب في الوضوء عندنا سنة وليس بركنذكر المصنف رحمه الله أن الترتي المثال الأول:

ل أهل اللغة، في تفسير واستدل بالآحاديث أولا، ثم رده استدلال المخالف بمجئ قو  الشافعي رحمه الله،
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 (38)﴾وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبينفاغسلوا وجوهكم ﴿ :هذه الآيات

وأهل اللغة اتفقوا على أن الواو للعطف مطلقا من " :وقال (39)﴾يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴿
غير أن تقتضي جمعا، ولا ترتيبا فإن الرجل إذا قال جاءني زيد، وعمرو كان إخبارا عن مجيئهما من غير 

فلا يدل ذلك على ترتيب الركوع  (40)﴾واسجدي واركعي مع الراكعين﴿ :المجيء قال الله تعالىترتيب في 
فإستدلال المصنف  (41)"على السجود، وكذلك في الآية أمر بغسل الأعضاء لا بالترتيب في الغسل

 بااللغة في تفسير الآية ذلك يعد في تفسير باالرأي المحمود.
، وردّه أن لا تجوروامعناه  وقال )ألا تعولوا( (42)﴾ذلك أدنى ألا تعولوا﴿الثاني: فسّر المصنف هذه الآية: 

ويتضح ذلك بعبارة  وقال دليل المخالف خطاء من حيث اللغة، ستدلال الخصم بإستعانة اللغة،لا
ن معناه: أن لا تكثر عيالكم، وهذا مخالف لقول السلف فالمنقول عنهم أن لا المصنف وهو يقول: "إ

لك فهو خطأ من حيث اللغة، فإنه لو كان المراد كثرة العيال لكان يقول: أن لا تعيلوا. تميلوا، ومع ذ
 .(43)"يقال: عال إذا مال، وأعال إذا صار معيلا، ومن حيث المعنى كذلك أيضا غلط

 ذكر المصنف أولا، المعاني الممكنة في هذه الآية وهي: (44)﴾أو ينفوا من الأرض﴿الثالث: قوله تعالى: 
أو المراد نفيه من بلدته إلى بلدة أخرى أو يكون المراد نفيه عن دار  المراد نفيه من جميع الأرض يكون أن

نفيه من جميع  بل المراد بها ثم قال لا يمكن هذه المعاني المذكورة في الآية، الإسلام إلى دار الحرب،
المحبوس يسمى فإن " ستدل على ذلك باالشعر الجاهلي بحيث يقول:او  الأرض إلى موضع حبسه،

 خارجا من الدنيا قال القائل:
 خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ... فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى

 .(45)"إذا جاءنا السجان يوما لحاجة ... عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
 كل سمكاحلف لا يأكل لحما، فأقال المصنف من  (46)﴾لتأكلوا منه لحما طريا﴿: قوله تعالىالرابع: 

معنى اللحمية "إن  فيقول: فيستدل المصنف على ذلك بدليل العرف والعادة، ،طريا أو مالحا لم يحنث
ناقص في السمك؛ لأن اللحم ما يتولد من الدم وليس في السمك دم، ومطلق الاسم يتناول الكامل، 

وبائع السمك لا وكذلك من حيث العرف لا يستعمل السمك استعمال اللحم في اتخاذ الباحات منه، 
 .(47)"يسمى لحاما، والعرف في اليمين معتبر

 المبحث الثالث: توظيف الإمام السرخسي في أسباب النزول
 :التعريف اللغوي لأسباب النزول 

فإذا أردنا أن نعرف مصطلح "أسباب النزول" لغة، فلابد لنا من  أسباب النزول مركب من كلمتين،
 ثم بيان المعنى المستفادمن التركيب.    ين،تعريف المعنى اللغوي لكل من كلمت
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كل شيء يتوصل به إلى شيء فهو سبب. وجعلت فلانا : جمع سبب، والسبب هو: "فالأسباب لغة 
 .(48)"سببا إلى فلان في حاجتي وودجا، أي: وصلة وذريعة

ضعيف )ن ز ل( : نزل من علو إلى سفل ينزل نزولا ويتعدى بالحرف والهمزة والت" :النزول لغةأما 
 .(49)"فيقال نزلت به وأنزلته ونزلته واستنزلته بمعنى أنزلته

 صطلاحي لأسباب النزول:التعريف الا
سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أن مبينة لحكمه أيام وقوعه. قال الزرقاني: "

الآيات من الله تعالى ببيان أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو  والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي 
 .(50)"ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال

 :أسباب النزولأهمية 
،كما قال علم أسباب النزول ةمعرف هب على دارسيجمن العلوم التى تساعد على فهم كتاب الله و 

وإنما  اب الخاصة،الله ابتداء غير مرتبط بسب من الأسب من القرآن الكريم قسمان: قسم نزلو "الزرقاني: 
وقسم نزل مرتبطا بسب  وهو كثير ظاهر لايحتاج إلى بحث ولا بيان. ،هو لمحض هداية الخلق إلى الحق

 (51)."من الأسباب الخاصة
إذ هي أوفى ما يجب : "العلماء الکبار. قال الواحدي وتظهر أهمية علم اسباب النزول فی ضوء اقوال

الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف  لامتناع معرفة تفسير إليهاالوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية 
وقال ابن تيمية: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. فإن العلم  (52)"على قصتها وبيان نزولها

 .(53)بالسبب يورث العلم بالمسبب"
مام هتم الإاولهذا  ء،تشريع الأحكام في ضوء أقوال العلماالتفسير و فظهرلنا أهمية معرفة أسباب النزول في 

لأن بعض الآيات ؛ بالغا   هتماما  في تفسير الآيات وفي ايضاح الأحكام اببيان أسباب النزول  السرخسي
اللتي ذكرها ة تية الآمثلبالأوضوحا وسيتضح ذلك  ،إلا بمعرفة سبب نزولها صحيحا لايعرف تفسيرها

 الإمام السرخسي في كتابه.
وقد نقل " (54)﴾وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴿: قوله تعالى رخسي فيالمثال الأول: قال الإمام الس

عن عائشة رضي الله عنها في تأويل الآية أنها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها 
وقالت  (55)وجمالها، ولا يقسط في صداقها فنهوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصدا 

أنها نزلت في يتيمة تكون " (56)﴾في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴿ :في تأويل قوله تعالى
فأنزل  (57)"في حجر وليها، ولا يرغب في نكاحها لدمامتها، ولا يزوجها من غيره كي لا يشاركه في مالها

 .(58)"الله تعالى هذه الآية
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ل الآية على ما ذهب إليه من جواز تزوج اليتامى أو تزويجهن استدل الإمام السرخسي بذكر سبب نزو 

 بسبب النزول مستشهدا على ما رآه.   ىومنع عدم الإقساط في حقهن مستدلا بحديث عائشة وأت
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ساءت أخلاقنا يوم بدر فحرمنا " قال المصنف: المثال الثاني:

وفرقة جمعوا الغنائم وفرقة اتبعوا المنهزمين  ث فر  فرقة كانوا حول رسول الله ثم بين ذلك فقال: كنا ثلا
 :ساكت فأنزل الله تعالى تنا ورسول الله افجعلت كل فرقة تقول: الغنيمة لنا فارتفعت أصو 

  (59)﴾يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴿
ا إلى الاختلاف بين الصحابة في تقسيم غنائم سبب نزولها مشير الإمام السرخسي الآية الكريمة و  ذكر

بدر مستدلا بحديث عبادة بن الصامت استشهادا على سبب نزول الآية في الاختلاف بينهم، 
 واستحقا  تقسيم الغنائم لله ورسوله.

  (60)﴾ومن يشاقق الله ورسوله﴿: قال الإمام في شرح هذه الآية: المثال الثالث
بعض العلماء  عندو  يقة، ولكن راد أمر الله تعالى كأنه يشاقق الله تعالى.فإن أحدا لا يشاقق الله حق"

أن العرنيين لما " :واستدلوا عليه بحديث أنس رضي الله عنه ،رحمهم الله تعالى أن نزول الآية في المرتدين
م في أثرهم وجيء بهم فأمر بقطع أيديه ارتدوا وقتلوا الرعاة وساقوا إبل الصدقة بعث رسول الله 

فنزلت الآية، ولكن الأصح أن نزول الآية في الذين قطعوا الطريق من غير  (61)"وأرجلهم وسمل أعينهم
 .(62)"المرتدين

عدة أسباب النزول ويرجح أحدا  بدا لنا من ذكر هذه الآية وسبب نزولها أن الإمام السىرخسي يذكر
ول هذه الآية، بأنها نزلت في منها بدليل أو بقرينة حسب ما يبدو له صحيحا، كما رجح في سبب نز 

 .   سواء كانوا مرتدين أو لم يرتدوا قطاع الطريق مطلقا
  (63)﴾.وذروا ما بقي من الربا﴿: في قوله تعالى إن المصنف يقول المثال الرابع:

أسلم ثقيف بشرط أن لا يدعوا الربا، وكان بنو عمرو بن عوف يأخذوا " :وسببه مروي عن مكحول قال
 عتاب بن أسيد المغيرة، وبنو المغيرة يربون ذلك، فلما كان بعد الفتح بعث رسول الله الربا من بني 

 رضي الله عنه إلى مكة أميرا فطلب بنو عمرو بن عوف ما بقي لهم من الربا، وأبى ذلك بنو المغيرة
 سول اللهالله الآية، وكتب بها ر  فأنزل ، فكتب فيه إلى رسول الله فاختصموا إلى عتاب رضي الله عنه

 (64)"إلى عتاب رضي الله عنه، وأمره أن يأمرهم بأن يدعوا لهم ما بقي من الربا أو يستعدوا للحرب. 
، ن حرمة المعاملة الربوية السالفةسبب نزولها هو بيال للإمام السرخسي من هذه الآية و الاستدلاطريق 

شهد على تحريمها بذكر سبب نزول هذه استتي لزمت  قبل نزول حرمة الربا، و واستيفاء الديون الربوية ال
 الآية.
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من خلال قراءتى للمبسوط وقفت على أن الإمام السرخسي رحمه الله من المكثرين في إيراد أسباب  
 ويبيّن الإمام أسباب النزول بعدة طر  منها ما يلي: النزول في كتابه،

 (65)تفسير الآية بسبب نزول. 
 (66)رآنية بذكر سبب النزولهية من الآيات القيستنبط الأحکام الفق. 
 (67)يذكر أسباب النزول استدلالا وإستشهادا لمذهبه. 
 أحيانا عدة أسباب النزول ويرجح أحدا منها بدليل أو بقرينة حسب ما يبدو له  يذكر

 .(68)صحيحا
 (69)يأتي الإمام السرخسي أحيانا بكثير من أسباب النزول تحت الآية تأييدا. 
 (70)للفظ في الآيةويبيّن سبب النزول لإيضاح ا. 

 توظيف الإمام السرخسي في الناسخ والمنسوخالمبحث الرابع: 
 النسخ في اللغة : 

إبطال شيء وإقامة آخر مقامه.والعرب تقول: نسخت الشمس "النسخ في اللغة: : في تهذيب اللغة
بخير منها ما ننسخ من آية أو ننسها نأت ﴿ وفي قوله تعالى: "،الظل والمعنى أذهبت الظل وحلت محله

 .(71)﴾أو مثلها
 .(72)"نسخه، كمنعه: أزاله، وغيره، وأبطله، وأقام شيئا مقامه: "وفي قاموس المحيط

 والتغيير، والإزالة . والتبديل، فنلاحظ أن معنى النسخ يدور حول معنى الإبطال،
 : النسخ في الاصطلاح

 المتقاربة في معناها. سأذكر منها التعريفات لقد وردت تعريفات عديدة لنسخ عند العلماء،
 .(73)"النسخ في الاصطلاح فهو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر"

أنــــه الخطــــاب الــــدال علــــى ارتفــــاع الحكــــم الثابــــت بالخطــــاب المتقــــدم علــــى وجــــه : "وقــــال الإمــــام الغــــزالي
 .(74)"لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه

ه الحـــــذا  مـــــن أهـــــل الســـــنة أنـــــه إزالـــــة مـــــا قـــــد فالـــــذي عليـــــوقـــــال الإمـــــام القـــــرطبي في تعريـــــف النســـــخ: "
 .(75)"استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا

ته معرف هب على دارسيجساعد على فهم كتاب الله و ي إن العلم الذي :أهمية علم الناسخ والمنسوخ
له أهمية و  فإن معرفته في فهم القرآن الكريم أمر عظيم والجهل به أمر خطير، الناسخ والمنسوخ،علم هو 

ين والمتأخرين ألّفوا  كتبا خاصة في معرفة الأحكام الشرعية، وفي أهمية هذا العلم كثير من العلماء المتقدم
لنا  وتظهر .ويعمل بهويعرف ما بقي حكمه  ،،کی يمکن الإجتناب من العمل بالحكم المنسوخقيمة
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فمن ذلك ما ورد عن علي  م،علم الناسخ والمنسوخ بالآثار التي وردت من السلف ومن بعده أهمية

قال:  ،هل تعلم الناسخ من المنسوخ فقال له: ،أن عليا رضي الله عنه أتى على قاضرضي الله عنه: "
وأخرج الطبري رحمه الله في تفسيره قول ابن عباس رضي الله عنه في  (76)"وأهلكت ،قال: هلكت ،لا

يعني: المعرفة  (77)﴾د أوتي خيرا كثيراومن يؤت الحكمة فق﴿عن ابن عباس في قوله: ": تفسير الآية
 .(78)"بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله

فظهر لنا أهمية معرفة "الناسخ والمنسوخ" في التفسير وفي تشريع الأحكام في ضوء أقوال العلماء المتقدمين 
الناسخ والمنسوخ في تفسير الآيات وفي ايضاح الأحكام ببيان  مام السرخسيهتم الإاولهذا والمتأخرين، 

 ة التي ذكرها الإمام في كتابه.مثلوسيتضح ذلك بالأ؛ بالغا   هتماما  ا
رســــــول الله  غــــــزا رضــــــي الله عنهمــــــا قــــــال: عــــــن ابــــــن عبــــــاس: قــــــال الإمــــــام السرخســــــي:  "المثااااااال الأول

 هــــــا يعــــــني الطــــــائف في صــــــفر وفي هــــــذا في المحــــــرم لمســــــتهل الشــــــهر وأقــــــام عليهــــــا أربعــــــين يومــــــا وفتح
وقــــــد روي أنـــــه نصــــــب  ،ر الحـــــرام فــــــإن المحاصـــــرة مــــــن القتـــــالدليـــــل علـــــى أنــــــه لا بأس بالقتـــــال في الشــــــه

 ففعلــــه بيــــان أن مــــا كــــان مــــن حرمــــة القتــــال في الأشــــهر الحــــرم قــــد انتســــخ، (79)المنجنيــــق علــــى الطــــائف
ــــــه تعــــــالىنســــــ "ال في الأشــــــهر الحــــــرم منســــــوختــــــالنهــــــي عــــــن الق" قــــــال: عــــــن مجاهــــــدو  فــــــاقتلوا ﴿ :خه قول

 .( 80)﴾المشركين حيث وجدتموهم
مســـــــــتدلا علـــــــــى نســـــــــخ الآيـــــــــة  رضـــــــــي الله عنهمـــــــــا جـــــــــاء الإمـــــــــام السرخســـــــــي بحـــــــــديث ابـــــــــن عبـــــــــاس

، فآيـــــــة ﴾فـــــــاقتلوا المشـــــــركين حيـــــــث وجـــــــدتموهم﴿بآيـــــــة  ﴾يســـــــألونك عـــــــن الشـــــــهر الحـــــــرام قتـــــــال فيـــــــه﴿
ام البيضــــــــــاوي والآلوســــــــــي في التوبــــــــــة ناســــــــــخة لآيــــــــــة البقــــــــــرة؛ لتأخرهــــــــــا في النزول،كمــــــــــا ذكــــــــــر الإمــــــــــ

 (81).ونقلا إجماع الامة بأن القتال في أشهر الحرم منسخوخة تفسيرهما،
كتــــــب علــــــيكم إذا حضــــــر ﴿تحــــــت هــــــذه الآيــــــة:   الإمــــــام السرخســــــي رحمــــــه الله  لقــــــا: المثااااااال الثاااااااني

ــــــدين والأقــــــربين وأمــــــا الآيــــــة فقــــــد اتفــــــق أكثــــــر أهــــــل  (82)﴾أحــــــدكم المــــــوت إن تــــــرك خــــــيرا الوصــــــية للوال
نــــــــزل آيــــــــة المواريــــــــث ثم انتســــــــخ، وتكلمــــــــوا في تســــــــير علــــــــى أن ذلــــــــك كــــــــان في الابتــــــــداء قبــــــــل أن التف

مــــن بعــــد وصــــية يوصــــي بهــــا أو ﴿إنمــــا انتســــخ بقولــــه:  ناســــخه وكــــان أبــــو بكــــر الــــرازي رحمــــه الله يقــــول:
فإنــــه نـــــص علــــى المـــــيراث بعــــد وصـــــية منكــــرة فلــــو كانـــــت الوصــــية للوالـــــدين والأقــــربين ثابتـــــة  ( 83)﴾ديــــن

 (.84)"هذه الآية لذكر الإرث بعد الوصية المعرفةبعد نزول 

 :قـــــــال بعـــــــض النــــــــاسكمــــــــا لــــــــيس بفـــــــرض ولا واجـــــــب،  و بأن الوصــــــــية عقـــــــد منـــــــدوب قـــــــال المصـــــــنف 
وذكــــــر الإمــــــام  .الــــــبعض واجــــــب"الوصـــــية للوالــــــدين والأقــــــربين إذا كــــــانوا ممــــــن لا يرثونــــــه فـــــرض، وعنــــــد "

ين علـــــى نســـــخ هـــــذه الآيـــــة متفقـــــون و أكثـــــر المفســـــر  نبأن آيـــــة الوصـــــية نســـــخت بآيـــــة المـــــيراث قـــــائلا بأ
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اشـــــــتملت هـــــــذه الآيـــــــة " أضـــــــاف عليـــــــه تأييـــــــدا بالحـــــــديث،كما قـــــــال ابـــــــن كثـــــــير رحمـــــــه الله في تفســـــــيره: 
الكريمـــــة علـــــى الأمـــــر بالوصـــــية للوالـــــدين والأقـــــربين. وقـــــد كـــــان ذلـــــك واجبـــــا علـــــى أصـــــح القـــــولين قبـــــل 

اريــــث المقــــدرة فريضــــة مـــــن نــــزول آيــــة المواريــــث، فلمــــا نزلــــت آيــــة الفـــــرائض نســــخت هــــذه، وصــــارت المو 
 .(85)"الله، يأخذها أهلوها حتما من غير وصية

ن مــــــنهم مــــــن يقــــــول لهــــــا عــــــدتان الأطــــــول، وهــــــو الحــــــول والأقصــــــر : قــــــال المصــــــنف: "إالمثااااااال الثالااااااث
وصـــــــــية لأزواجهــــــــــم متاعـــــــــا إلى الحـــــــــول غــــــــــير ﴿ :وهـــــــــو أربعـــــــــة أشــــــــــهر وعشـــــــــرا كمـــــــــا قــــــــــال الله تعـــــــــالى

ففــــــي هــــــذا بيــــــان أن العــــــدة  (87)﴾لا جنــــــاح علــــــيكمفــــــ﴿أي بعــــــد أربعــــــة أشــــــهر وعشــــــرا  (86)﴾إخــــــراج
ــــــــة  الكاملــــــــة هــــــــو الحــــــــول وأن الاكتفــــــــاء بأربعــــــــة أشــــــــهر وعشــــــــرا رخصــــــــة لهــــــــا ولكنــــــــا نقــــــــول هــــــــذه الآي

وهــــــــذا حكــــــــم كــــــــان في الابتــــــــداء أن علــــــــى الــــــــزوج أن يوصــــــــي لهــــــــا بالنفقــــــــة والســــــــكنى إلى  ،منســــــــوخة
 .(88)﴾وعشرايتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ﴿: الحول، وقد انتسخ ذلك قوله تعالى

بـــــين الإمـــــام في العبـــــارة المـــــذكورة مســـــألة عـــــدة المتـــــوفى عنهـــــا زوجهـــــا، وأشـــــار إلى اخـــــتلاف القـــــولين مـــــع 
ذكــــــر دليلهمــــــا ثم رجــــــح أحــــــدهما ناســــــخا لعخــــــر مســــــتدلا بالآيــــــة و الحــــــديث، و قــــــال عــــــدتها تكــــــون 

ـــــــة:  يـــــــة بآمنســـــــوخة  ﴾وصـــــــية لأزواجهـــــــم متاعـــــــا إلى الحـــــــول غـــــــير إخـــــــراج﴿أربعـــــــة أشـــــــهر وعشـــــــرا، فالآي
قــــــال الأكثرون:هــــــذه " ،كما قــــــال ابــــــن كثــــــير في تفســــــيره:﴾يتربصــــــن بأنفســــــهن أربعــــــة أشــــــهر وعشــــــرا﴿

( هکـــــذا 89)﴾يتربصـــــن بأنفســـــهن أربعـــــة أشـــــهر وعشـــــرا﴿ الـــــتي قبلهـــــا وهـــــي قولـــــه: الآيـــــة منســـــوخة بآيـــــة
أنـــــه أحــــــل   بلغنــــــا عـــــن رســــــول الله: ذكـــــر المصـــــنف: "المثااااااال الرابااااااع (90)ورد في صـــــحيح البخـــــاري.

ة أيام مـــــن الـــــدهر في غـــــزاة غزاهـــــا اشـــــتد علـــــى النـــــاس فيهـــــا العزوبـــــة ثم نهـــــى عنهـــــا، وتفســـــير المتعـــــة ثلاثـــــ
المتعــــة أن يقــــول لامرأتــــه: أتمتــــع بــــك كــــذا مــــن المــــدة بكــــذا مــــن البــــدل، وهــــذا باطــــل عنــــدنا جــــائز عنــــد 

فمـــــا ﴿رضـــــي الله عنـــــه  واســـــتدل بقولـــــه تعـــــالى:  مالـــــك بـــــن أنـــــس وهـــــو الظـــــاهر مـــــن قـــــول ابـــــن عبـــــاس
ولأنا اتفقنــــا علـــــى أنــــه كــــان مباحـــــا والحكــــم الثابــــت يبقـــــى ( 91)﴾هن فـــــآتوهن أجــــورهناســــتمتعتم بــــه مــــن

 .(92)"حتى يظهر نسخه ولكن قد ثبت نسخ هذه الإباحة بالآثار المشهورة
ين مــــــع دليلهمــــــا مشــــــيرا إلى أوضــــــح الإمــــــام بهــــــذه العبــــــارة المــــــذكورة مســــــألة المتعــــــة الخلافيــــــة بــــــذكر القــــــول

ابة رضــــــي الله عــــــنهم ، ونقــــــل إتفــــــا  الصــــــحبالآثار المشــــــهورةها ثبــــــت نســــــخأقــــــد منســــــوخه، و ناســــــخه و 
ولهــــــذا يقــــــول الباحــــــث أن  ،المتعــــــة رضـــــي الله عنهمــــــا في ابــــــن عبــــــاس، وذكــــــر رجــــــوع في ثبـــــوت نســــــخها

هـــــل التشـــــيع، ونســـــبة الجـــــواز إلى الإمـــــام أوالأئمـــــة الأربـــــع متفقـــــون علـــــى عـــــدم جوازهـــــا إلا  المتعــــة حـــــرام،
ــــــك  ــــــيس بصــــــحيح،كما ذكــــــرمال وبالجملــــــة الاســــــتدلال بهــــــذه الآيــــــة علــــــى " حيــــــث يقــــــول:لوســــــي الآ ل
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ن بــــــين الأئمــــــة وعلمـــــاء الأمصــــــارإلا الشــــــيعة س بشـــــيء كمــــــا لا يخفــــــى، ولا خـــــلاف الآحـــــل المتعــــــة لــــــي

 .(93)"غلط لا أصل لهفي عدم جوازها، ونقل الحل عن مالك رحمه الله 
الناسخ  ن الإمام السرخسي رحمه الله يذكرمن خلال قراءتى للمبسوط وصلت إلى هذه النتيجة أ

 ويبيّن الإمام الناسخ والمنسوخ بعدة طر  منها ما يلي: ،والمنسوخ كثيرا في كتابه
 (  94نسخ القرآن باالقرآن) 
 ( 95نسخ القرآن باالسنة المتوترة) 
 ( 96نسخ السنة باالقرآن) 
 (  97نسخ السنة باالسنة) 

لمبسوط" وجدنا أن الإمام السرخسي يعدّ كثير من الآيات والآحاديث وفي دراسة الناسخ والمنسوخ  في كتاب "ا
تقييد للحكم  أو لكن في الحقيقة ليس بنسخ بل هو تفصيل للمجمل أو مخصوص للحكم العام، في النسخ،

 المطلق.
 النتائج:

"الجانب التفسيري ومباحث وعلوم  والذي هو بعنوان: الحمد لله الذى وفقني لإكمال هذا البحث،
وأرجوا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ما  لقرآن في كتاب المبسوط للسرخسي دراسة نموذجية"ا

 بذلت في إكمالها من السعي والجهد، ويجعله وسيلة لسعادتي في الدنيا ونجاتي في الآخرة.
 وأخيرا أودّ أن أشير إلى أهم نتائج البحث التي توصلت إليها وهي كالتالي :

 حمه الله حيث رتبهلإمام السرخسي ر لفي الفقه الحنفي  أهم الكتبمن بسوط" يعد كتاب "الم .1
هذا  ويعتبر، في الفتوى والقضاء عليه يعتمد الفقه الحنفي الذي بأسلوب رائع وطريق واضح

 .من أصول الكتب في الفقه الحنفي الكتاب
للحاكم  لكافيل صنف شرحا، وصنفه المالحجم متوسط مجلدا مطبوعاثلاثين  ىيحتوي علكتاب "المبسوط"  .2

 .ةبس استجابة لسؤال زملائه الأعز في زمن الح عشر مجلدا ةخمس نحو في هأملاو  ،الشهيد المروزي
ولذا  وإن للإمام السرخسي رحمه الله عناية بالغة باستنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، .3

معانيها بطريق تفسير بالمأثور، يفسر الآيات استخدم الإمام في كتابه تفسيرآيات الأحكام وشرح 
 القرآنية بآية أخرى، وبالأحاديث، ويذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين كثيرا في توضيح الآية.

؛ فيستنبط بالغا   هتماما  في تفسير الآيات وفي ايضاح الأحكام اببيان أسباب النزول  مام السرخسيهتم الإا .4
وأيضا يبيّن  ستشهادا لمذهبه،اويذكره استدلالا و  سبب النزول، القرآنية بذكرالأحکام الفقهية من الآيات 

فمثل ذلك الذي متعلق بسبب النزول كثير في كتابه، لكن ذكرت  سبب النزول لإيضاح اللفظ في الآية،
 منها أربع مثالا.    
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 كبيرا،  هتماما  كام االناسخ والمنسوخ في تفسير الآيات وفي تشريع الأحببيان  مام السرخسيالإ ويهتم .5 
نسخ  نسخ القرآن باالسنة المتواترة، )نسخ القرآن باالقرآن، ويذكر أقسام الأربعة للناسخ والمنسوخ

لقرآن ونسخ السنة باالسنة، فالأمثلة التي تتعلق حول الناسخ والمنسوخ في كتابه بلغت إلى السنة با
 إحدى وعشرين تقريبا،وذكرت منها أربع مثالا.  

 :التوصيات
 أوصي لطلاب العلوم الشرعية عموما، والباحثين بتفسير القرآن الكريم وعلومه خصوصا بالاهتمام .1

 وترغيبهم فيها. واظهار ميزاتها، وخدمتها بتقريبها للناس، البالغ بكتب السلف الصالح،
ينبغي لطلاب قسم الحديث التوجه إلى تخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها الواردة في كتاب  .2

 بأسلوب علمي مع بيان الحكم عليها ليتبين الصحيح من السقيم. المبسوط 
يجعل اختلاف الأئمة الفقهاء في المسائل الفقهية معيارا للحق والباطل،وسببا للتفرقة  لا .3

والعداوة والتمز  لوحدة الأمة،وفي هذا الصدد أوصي بقرأة ودراسة كتاب "رفع الملام عن 
 مية رحمه الله.الأئمة الأعلام"لشيخ الإسلام ابن تي
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